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عائشة نور إيزجي إيجي، الناشطة الأمريكية البالغة من العمر  سنة، والتي قُتلت أثناء تظاهرها في
الضفــة الغربيــة المحتلــة، يتذكرهــا أصــدقاؤها وأساتذتهــا الســابقون كمنظمــة متفانيــة شعــرت بــالتزام

أخلاقي قوي للفت الانتباه إلى محنة الفلسطينيين.

يا فاني، أستاذة لغات وثقافات الشرق الأوسط في جامعة واشنطن في سياتل، التي كانت وقالت آر
تدرس فيها إيجي: “توسلت إليها لكي لا تذهب، لكنها كانت تملك تلك القناعة العميقة بأنها تريد

المشاركة في الشهادة على ظلم الناس وصمودهم بكرامة. لقد حاربت الظلم حقًا أينما كان”.

تحدثت فاني، التي كانت مقربة من إيجي على مدار السنة الماضية، إلى صحيفة الغارديان بعد ظهر
يـوم الجمعـة، بعـد ساعـات مـن أنبـاء مقتلهـا الـتي أثـارت غضبًـا دوليًـا. كـانت إيجـي تتطـوع مـع حركـة
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التضــامن الدوليــة المناهضــة للاحتلال عنــدما أطلــق الجنــود الإسرائيليــون النــار عليهــا وأردوهــا قتيلــة،
وفقــاً لمســؤولين فلســطينيين واثنين مــن الشهــود العيــان الذيــن تحــدثوا إلى وكالــة أسوشيتــد بــرس.
وقال طبيبان لوكالة أسوشيتد برس إنها أصيبت في رأسها، وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في
يــر يفيــد بــأن القــوات قتلــت مواطنــة أجنبيــة أثنــاء إطلاق النــار علــى “أحــد المحــرضين علــى نشــاط تقر

عنيف”، وقال البيت الأبيض إنه “منزعج بشدة” من عملية القتل ودعا إلى إجراء تحقيق.

وقــالت فــاني إن إيجــي، وهــي أيضًــا مواطنــة تركيــة، وقــد تركــت وراءهــا زوجهــا، تخرجــت مــن جامعــة
واشنطـن في وقـت سـابق مـن هـذه السـنة مـن تخصـص في علـم النفـس وتخصـص فرعـي في لغـات
وثقافة الشرق الأوسط. وقالت فاني إنها سارت على المنصة حاملةً علمًا كبيرًا يحمل عبارة “فلسطين

الحرة” خلال الحفل.

عائشة نور إيزجي إيجي (في الأعلى) في حفل تخرجها.

وقـالت الأسـتاذة إنهمـا التقيـا عنـدما كـانت تلقـي محـاضرة كضيفـة في دورة عـن السـينما النسويـة في
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. الشرق الأوسط، وتحدثت عن تجربتها الخاصة في التظاهر في الضفة الغربية سنة

وقــالت: ”لم يكــن لــدي أي فكــرة أن ذلــك ســيلهمها بعــد ذلــك لخــوض تجربــة مماثلــة”، وروت كيــف
تواصــلت معهــا للحصــول علــى المشــورة بينمــا كــانت تســتعد للانضمــام إلى حركــة التضــامن الدوليــة:
“حاولتُ أن أثنيها عن ذلك، ولكن من موقف ضعيف جدًا، لأنني كنت قد فعلت ذلك بنفسي. لقد

كانت صاحبة مبدأ جدًا جدًا في نشاطها في هذه الحياة القصيرة التي عاشتها”.

ـــبيرًا “للبحـــث والحـــديث مـــع ـــا ك وقـــالت فـــاني إنهـــا في ســـنتها الدراســـية الأخـــيرة، خصصـــت وقتً
الفلسطينيين والتحدث عن صدمتهم التاريخية. كانت مطلعة بشكل لا يصدق على ما كانت عليه
الحيــاة في الضفــة الغربيــة. لم تكــن مســافرة ساذجــة، بــل كــانت هــذه التجربــة تتويجًــا لكــل ســنوات

نشاطها”.

كانت إيجي واحدة من المنظمين في الجامعة الشعبية لمنطقة غزة المحررة في حرم جامعة واشنطن،
وهي واحدة من عشرات المخيمات المؤيدة للفلسطينيين التي أقيمت خلال الاحتجاجات في الربيع.
وقالت فاني: “لقد كان لها دور فعال في الاحتجاج على علاقات الجامعة مع شركة بوينغ وإسرائيل
وقيــادة المفاوضــات مــع إدارة الجامعــة، فقــد كــان الأمــر يهمهــا كثــيرًا. وكنــت أراهــا أحيانًــا بعــد أن تنــام
لساعة أو ساعتين فقط، كنت أقول لها أن تأخذ قيلولة، وكانت تقول: “لا، لدي أشياء أخرى أقوم

بها”. لقد كرسّت الكثير من الجهد، وتمكنت من التخ فوق كل ذلك، وهو أمر مذهل”.

لقــد حذرتهــا مــن العنــف الــذي تتعــرض لــه في الضفــة الغربيــة، بمــا في ذلــك اســتخدام الغــاز المســيل
للدموع، وكانت تخشى بشدة على سلامتها، وقالت: “كنت أتخيل في أسوأ السيناريوهات أنها قد

تعود وقد فقدت أحد أطرافها. ولم يكن لدي أي تصور أنها ستعود ملفوفة في كفن”.

كانت إيجي قد شاركت سابقًا في احتجاجات ضد خط أنابيب النفط في محمية ستاندينغ روك، كما
انتقدت القومية التركية والعنف الموجه ضد الأقليات الكردية، وقالت فاني: “كانت إيجي ناقدة بشدة
للسياسة الخارجية الأمريكية ولتفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، ولم تكن إسرائيل استثناءً من

انتقاداتها.”
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عائشة نور إيزجي إيجي

قــالت كــاري بيريــن، مــديرة الخــدمات الأكاديميــة في قســم علــم النفــس بجامعــة واشنطــن، في رسالــة
بالبريـد الإلكـتروني إلى صـحيفة سـياتل تـايمز، إن إيجـي كـانت صديقـة و”ضـوءًا ساطعًـا” حملـت معهـا
الدفء والرحمة، وأضافت: “لقد جعلت مجتمعاتها أفضل بوجودها، وترك رحيلها قلوبًا مكسورة في

جميع أنحاء العالم اليوم”.

وقــالت آنــا مــاري كــاوتشي، رئيســة جامعــة واشنطــن، إن إيجــي كــانت مرشــدة زميلــة في قســم علــم
ــأثير إيجــابي في النفــس، مضيفــة أنهــا “ساعــدت في الترحيــب بــالطلاب الجــدد في القســم وكــان لهــا ت

حياتهم”.

وقالت فاني إن إيجي كانت مستاءة للغاية من تعامل إدارة الجامعة مع الاحتجاجات التي جرت في
الحرم الجامعي، وأضافت أنها تأمل أن يؤدي مقتلها إلى تشجيع مسؤولي الحرم الجامعي في جميع

أنحاء البلاد على وضع حد لحملاتهم القمعية ضد النشاط المؤيد للفلسطينيين.
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ية مع مقتل راشيل كوري في سنة ، وهي أمريكية كانت تبلغ وقد أثار مقتل إيجي مقارنات فور
من العمر  سنة من ولاية واشنطن أيضًا، والتي قُتلت على يد جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

أثناء احتجاجها مع حركة التضامن الدولية ضد تدمير الجيش الإسرائيلي للمنازل في رفح.

وقـالت حركـة التضـامن الدوليـة في بيـان لهـا إن المجموعـة كـانت تشـارك في مظـاهرة سـلمية أسـبوعية
قبل أن تطلق القوات الإسرائيلية النار على إيجي، وأوضحت الحركة: “قوبلت المظاهرة، التي حضرها
رجـال وأطفـال في المقـام الأول وهـم يصـلون، بـالقوة مـن قبـل الجيـش الإسرائيلـي الـذي كـان متمركـزًا

على تلة”.

ولم تتحدث عائلة إيجي في هذا الوقت، حسبما قالت الحركة التضامن الدولية للدفاع عن حقوق
الإنسان.

وتحــدثت فــاني وزميــل لهــا في وقــت ســابق عــن المفارقــة الــتي أثارهــا مقتــل إيجــي في الحصــول علــى
استجابة دولية، حيث قالت: “لقد أرادت أن تسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين. ولو كانت على
قيــد الحيــاة الآن، لكــانت قــد قــالت: ‘لقــد حصــلت علــى هــذا الاهتمــام لأنــني مواطنــة أمريكيــة، ولأن
الفلسطينيين أصبحوا مجرد أرقام. لقد تم إخفاء التكلفة البشرية بشكل إستراتيجي عن الرأي العام
كيـد عـن الـرأي العـام الإسرائيلـي… مـن الواضـح أن هـذه ليسـت النتيجـة الـتي كـانت الأمريـكي، وبالتأ

ترغب فيها، ولكن من الشاعري بطريقة ملتوية ومثيرة للاشمئزاز أن تنتهي الأمور بهذه الطريقة”.

وتحدثت البروفيسورة فاني عن الموسيقى في أسلوب حديث إيجي، وقالت إنها كانت تم بأنها كانت
ترغـب في دراسـة صوتهـا، وأضـافت: “كـانت سـهلة التحـدث وتجسـد حقًـا معـنى اسـمها، عائشـة نـور،
الذي يعني “الحياة والنور”. كانت شخصًا جميلاً بشكل لا يصدق وصديقة مخلصة، والعالم أصبح

مكانًا أسوأ بغيابها”.

المصدر: الغارديان
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